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224613 ‐ هل ينعقد الناح بهذه الصيغة؟

السؤال

قمت منذ أيام بالعقد الشرع وأريد التأكد من صحته علما قد كان كالآت : 1- قبل العقد قمت بإخبار عائلة زوجت وكانوا

موافقين ( الأب , الأم , الأخ ) . 2- قدمت المهر وقد كان ذهبا . 3- العديد من الشهود كانوا حاضرين . 4- غير أنه قد تلم

أب عوضاً عن وقد قال حرفيا مخاطبا ‐ أبو زوجت ‐ : " أتينا خاطبين وطالبين يد ابنتم فلانة لابن فلان " ، وأجاب الأب :

? بنعم ، فهل يعتبر العقد صحيحا أم باطلا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ، العقد صحيح ، إذا كانت هذه الطريقة ه المتعارف عليها ف بلدكم عند عقد الزواج ، والناس يعتبرون قولم : " أتينا

خاطبين .. " إنشاء لعقد الناح ، وليس مجرد خطبة ، يتم بعدها عقد الناح .

وأما إذا كان المتعارف عليه : أن هذه الصيغة ه مجرد خطبة ، وليست إنشاء لعقد الناح ، فلابد من تجديد العقد ، مع ذكر

صيغة التزويج ، أو ما يدل عليه ف الإيجاب والقبول ، كأن يقول ول الزوجة : زوجتك ابنت .. ، وتقول أنت : نعم ، أنا قبلت .

أو تقول أنت له : زوجن ابنتك ، ويقول هو : قبلت ، أو زوجتك ، أو نحو ذلك .

ومما يعينم عل معرفة ما حصل منم : هل هو مجرد خطبة ، أو ه عقد زواج : النظر ف حالم عند حصول ذلك ؛ فإذا

كنت قد تقدمت لخطبة الفتاة قبل ذلك ، وقبلوا بك خاطبا ، عل ما يجري من عادة الناس ، وتواعدتم أن يون هذا الاجتماع

لأجل التزويج ، فهذه قرائن كافية للحم بأن ما حصل من اللام بينم كان عقد تزويج ، وليس مجرد خطبة .

وقد ح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله اختلاف الفقهاء ف العقود : هل يشترط ف صحتها صيغة أو لفظ معين ، أو تصح

بالفعل الدال عليها ، عل ثلاثة أقوال ؛ قال :

ف نْهم رسيا ايهكَ فنَّ ذَلفَا ،ةنْفَعةَ الْميمظةً ععامدَ جاعا قَويهف را فَنَذْكرِهغَيو ةياحّالنو ةيالتِ الْمَامعالْم نم قُودا الْعماو "

الْعباداتِ ؛ فَمن ذَلكَ: صفَةُ الْعقُودِ. فَالْفُقَهاء فيها علَ ثََثَة اقْوالٍ:

اءوولِ ، سالْقَبابِ ويجا مبِاس اءالْفُقَه ضعا بهخُصقَدْ ي اتِ الَّتاربالْعو غيبِالص ا حتَص  انَّهقُودِ : االْع ف لصنَّ اا : ادُهحا

ف ذَلكَ : الْبيع ، واجارةُ ، والْهِبةُ ، والنّاح ، والْوقْف ، والْعتْق ، وغَير ذَلكَ . وهذَا ظَاهر قَولِ الشَّافع ، وهو قَول ف مذْهبِ
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أحمد ....

والْقَول الثَّان : انَّها تَصح بِافْعالِ فيما كثُر عقْدُه بِافْعالِ ، كالْمبِيعاتِ الْمحقَّراتِ ، وكالْوقْفِ ف مثْل من بنَ مسجِدًا واذِنَ

... يهف ةَالص لنَّاسِ فل

نِ اخْتَلَفةً . فَاارجا وا اعيب النَّاس دَّها عم لِبو لعف ولٍ اقَو نا ، مودِهقْصم َلع لا دم لِدُ بقتَنْع قُودنَّ الْعا : ثالثَّال لالْقَوو

اصطَح النَّاسِ ف الْفَاظ وافْعالِ انْعقَدَ الْعقْدُ عنْدَ كل قَوم بِما يفْهمونَه بينَهم من الصيغ وافْعالِ.

ةارجاو عيلْفَاظَ الْبنَّ افَا ، معُ لُغَاتُها تَتَنَومالنَّاسِ ، ك حَطاص ععُ بِتَنَوتَنَوي لب ، لُغَة ف و عشَر ف  ، رتَقسدٌّ مكَ حذَلل سلَيو

.دَةاحالْو لْفَاظُ اللُّغَةا فقَدْ تَخْتَل لب ، شَةبوِ الْحرِ ابروِ الْبكِ اوِ التُّرا وموِ الرسِ االْفُر لُغَة ف لْفَاظُ الَّتا ه تسبِ لَيرالْع لُغَة ف

و يجِب علَ النَّاسِ الْتزام نَوع معين من اصطَحاتِ ف الْمعامَتِ . و يحرم علَيهِم التَّعاقُدُ بِغَيرِ ما يتَعاقَدُ بِه غَيرهم اذَا

كانَ ما تَعاقَدُوا بِه دا علَ مقْصودِهم . وانْ كانَ قَدْ يستَحب بعض الصفَاتِ، وهذَا هو الْغَالب علَ اصولِ مالك وظَاهرِ مذْهبِ

أحمد ...

ثم قال : " ومعلُوم انَّ دتِ احوالِ ف النّاح معروفَةٌ: من اجتماع النَّاسِ لذَلكَ والتَّحدُّثِ بِما اجتَمعوا لَه، فَاذَا قَال بعدَ ذَلكَ:

" ملَّتُها لَكَ بِالْفِ دِرهم " علم الْحاضرونَ بِاضطرارِ انَّ الْمراد بِه انْاح، وقَدْ شَاعَ هذَا اللَّفْظُ ف عرفِ النَّاسِ حتَّ سموا

عقْدَه امَكا ومَكا .. "

تَدُل الَّت ه ، لعف ولٍ اقَو نا مودِهقْصم َلع لا دم لِب حتَص قُودنَّ الْعا نا منَاهرذَك ةُ الَّتعامدَةُ الْجالْقَاع ذِههثم قال : " و

. انته " .. ا الْقُلُوبرِفُهتَع الَّت هو ،ةالشَّرِيع ولصا اهلَيع

" القواعد النورانية " (ص/161) وما بعدها .

وأما مجرد تصرف والدك ف العقد نيابة عنك ، فلا يبطل عقدك ؛ فإن حضورك معه ، وموافقتك عل ما قال : تجعل العقد

صحيحا ، لا إشال فيه ، إن شاء اله .

واله أعلم .


